م ١213‏ أشعبا 


أشنُعَبُ الطّماع 
شخصيَة حقيقيّة , افنتهرت بالنُهم 
حم اكه البحض الثير فكي 


فيه ل م : 
وعلى الرْعْم من كل هذا , فقدٌ كان أشتْعَبْ 
مرحة مكبوية تَْسَيمٌ كل مواقفه بالقكاهة” 
والفئحك . بسبب ظرفه وخقّة روحه 
ومواقفه الطريقة ! 


وشراقا ١ل‏ +#ه الذي مبتسططفى 


ص 


5 


د 


اشْنْتَهَرَ أحدّ الأمّراء بحبّه الشديد للمزاح والمرّح » ولذلك 
فَقَدْ كان كثيرًا مَا يُرْسِلُ إلى أشّغب ؛ لكئ يِحُضر مَخْلِسَهٌ 
الخاصّ . وبَيْيّما هما جالسان فى حديقة قصنره ؛ إذْ أنصترا 
آعثرابيًا ؛ ملامحكه غَرِيبَةٌ . وحركائة تيْعَتٌ على الدّهْشّة . وهو 
يُسَيِكُ بخطام الجمل» وَالأطفالٌ يَجْرُون خلقه وهو يَهْرْبُ منهم . 
مال الأميرُ على أحد حْراسبه وسأله قائلاً 
- ما حكايةٌ هذا الرّحل ؟ 


فاجاب : 
إِنّهِ أحدُ الأغراب الدِينَ جَاءُوا من البادية , وهو رَجَلَ ا 
أحمقٌ : كلما اقرب مِنّه آحدٌ شكّمه أو ضَرَبَةُ أو ض” 
ضتحك الاميرٌ بشدة, » وقاا َس 
اق الحا . 
هئ إلا تى كان الأَعْرابِئ ا 
اققّا اماما ُ لاي 


جلس الأَعرابِئُ فى اطمثنان بجوار الأمير ؛ لكنّة نظرًا 
إليْه فجاةً نظرة مُرِيبة وقال : 
- ماذا تريدٌ مِنّى بالضَيْط ؟ 


فؤع الأغرابئْ وتغيرَ لؤن وجهه.وصاح قائلاً : 
- وبآئ حق تستدُيُنى حَملى ؟! لن أقرّط فيه بسئهولة 
لكن الأميرَ هد من رَوْع الأغرابئّ وقال 

- لااتخَفْ فستؤف أشنتريه مِنْك : وسُؤف أعطيك ضبِعف 
تهثل وجْه الأغرابى بالبشثر وقال 
ما دام الأمْرٌُ كذلك , فلا مانع عتْبى . 


نظرٌ الآميرٌ إلى الأغرابى نظرةً جادّة وقال : 


2 


مغر أنه فى حلم جميل ٠‏ 
#قاراد أن يسْتَؤْتقَ مما ستمعَ فسال الأمير: 
 )‏ احَقًا ستتذفعٌ مائة دينار نَظِيرَ هذا 


لكنّ الأمير بِادَرَهُ بِنَظّرةٍ حَادّة وقال : 
- إن كلام الآمير لا يَعْرفٌ المزاح يا رَجُل . 
وعنْدمَا أتمٌ الأميرُ كلامّه , نظر إلى الأغرابى فَلَمَحَ آثَارٍ 
القرّحة فى عَيْنَيْهِ , وعَلمَ أنه رجلٌ طَمَاعٌ يُحِبُ المريدإِظِنَ المال . 
مَالَ الأميرُ على أشَعَب وقال 
وبْحك يا أشعب إن هذا الرْجِلَ من اهلكو اقاربك - يَقُصد 


- يلوف أَجِْرْلٌ له الْعَقَفَاءَ . فقد نزل بقصنر أكْرّم الأمّراء ) 

ازداد طمعٌ الأغرابىٌ وحرصه على المال/ يَعْدَ أن سَمِع 
الاميرَ بِأَدْنَئِهِ وهو بِأمْر أشعب بان يُجْرْلَ لك الغطاء . 

كان الآميرٌ بذّكائه يَعْرفُ مقدار المع فى نَفْس الاغرابئ , 
لذلك آراد أنّ مُلَقَنَهُ دَرْسنَا قاقترب منّه وقال 

-يَا رَجُل , هذا الجَمَلُ لا يُساوى اكثِرِمِنَ خمسين دينارًا 
د مع ذلك سآشنحك مَانَّة دينار كاملة . 


ْ قال الأغرابئً 
أ - هذا كرمُ منك ولَطْف يا مؤالاى 


قال الآميرٌ فى خدث 


| دينار : وبإمّكانك أنْ تكسبب من ورائها بِعْدَ آنْ تبيعها ؛ 
لآنّنى الآنَ ليْسَ معى نُقودٌ 
شَردَ الأغرابئُ للحظة, . وراح يفكُرٌ بِيْنَهُ وبَيْنَ نفسيه 


- إِذَا كَانَ هذا الآميرٌُ بمِثّل هذا السخَاءء فلا شنَكَ أن 


ثم أفاق من شتَرُودِه وقال : 

- قد قبِلَت أمّها الآميرٌ 

من الآميرٌ كاتبّة الخَاصٌ أن يُثْبِتَ مُوافَقَة الاغرابئٌ على | 
7 لسار عن الماثة دينار مَقَابِلَ ما سِبَيسْتَحُه من اأننياء فميئا ٠‏ | 


كم.نظرّ إلى اأشعب وقال : 
آغط ما معك مِنّ أشْياءَ ثمينة لهذا الأغرابى يا أشعبْ 


- عمامة الأمير , التى يِشْنْهدُ فيها الأغياد , ويْصلَّى فيها 
الْجْمَعَ , ويَلَقَى فيها الخَلقَاءَ .. ثمنُها خمسون دينارًا . 

ديك يتم شعبُ كلام حتّى كان الأعرابئُ قد هم بالْهرَب . لكن 
الأميرٌ أشار إِلَْهِ بالبقاء انتظارًا للمفاجاة , ونصحة بِعدَم الامنتغجال , 


ثُمّ خاطب أشعب فى جِدَيةقائلاً : 
أكرم هذا الاعرابى ياأ 


ققَطُ : إكرامًا لهذا الضّيئف 
نْظرَ الآميرٌ إلى اشنعب وقَالَ - وهو يُحَفى انْتِسامَته 
هات ما عْدك يا أشعب إِكْرامًا لهذا الرّجل الطَيّب 
فاخرج أشعبُ حَقَيْنِ قديمَيّن قد تَمِرّقا وتقتقا ثم قال: 
حَقَا الأمير وَقَمِنْهَا أربعون دينارًا ٠‏ 
تْمٌَلَمْ يلبَث أن وضتعيُما أمام الأغرابىَ بجوار العمامة 


- اضْْمُمْ إليكَ مْتَاعَكَ أيُّها الأعرابئُ , فَإِنّها فُرصْة نَادِرةٌ أن 
تحصئل على مثّْل هذه الأشنياء القيّمة بمثل هذا الثّمن 
الّتقتَ الآميرٌ إلى كاتبه وقال ‏ وهو يُغَالبٌ الضحك : 


حتى أصَاب عددًا كَبيرًا مِنَ الحاضرين . كُمَّ الْتقتَ إلى الآمير 
وقال فى عطّْظ : 


أتعْرفٌ ماذا أشنتهى الآن ؟ 


بقىّ الأميرٌ فى حديقة قصنره , وهو لا يَكَادُ يِتَوقَفْ عن 
الضّحك , بِيْنما كَانَ أشعبُ يَمْنْحَكُ ضتحكات مَمِرُوجَةً 


بالخَوّف . بسبب ما قَدَ يُصِييُه من هذا الأغرابئ الأحمّق .. 
إلكنٌ الآمين اذى لَمْ يكن يَعْنِيهِ سيوى المزاح والضتئحك رَبْتَ 


قا 


مرت الأيَامٌ مسترعة , وَبَعْد مُدَّمٍ أنصر الأغرابئ' اشلُعب 
وَهَوَايَمِيِيِنقى الطريق ؛ فاسئرع نكوه وقذفة بوائَل من 
الحججارة وانْهال عليه حِتَرْيًا بالّعصا وهو يَقول : 

- هذه المرّة فَمنْها قَلاثُونَ بينارًا فقَط ؛ ولك عندى تسئعون .. 

لكنّ اشعب أطْلقَ سناقئْه للرّيح وهو غَيرُ مُصَدّق لما يحداث » 
وه يْتَمتِمٌ بقوله : 

- هكذا المزاح ؛ نَاس يُضَرَبونَ , ونَاس يَشنعرون بالارتياح .. 


